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Abstract.
The aim of this purely theoretical essay
is to explore the relationship between
psychoanalysis as Freud and language
have presented it through the analysis of
the Lacanian thesis, which is one of the
contemporary theses that attempted to
probe the linguistic depth of
psychological manipulation in order to
transcend and undermine The claims of
psychological currents calculated on
psychoanalysis, which reduced Freud's
theories in a purely biological
dimension, disregarding the essential
nature of psychological analysis,
namely, language.
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unconscious; language; Jacques Lacan .

.ملخص
هـــــو  ذو الطـــــابع النّظـــــري البحـــــت هـــــدف هـــــذا المقـــــال 

البحـث فــي أواصـر العلاقــة بـین التحلیــل النفسـي ـــــ كمــا 
تحلیـل الأطروحـة قدمه فروید ـــ واللُّغة وذلك مـن خـلال 

التـي تعـد واحـدة مـن ) نسـبة إلـى جـاك لاكـان(اللاكانیة 
حاولــت أن تســبر العمــق الأطروحــات المعاصــرة  التــي 

لیــل النفســي قصــد تجــاوز وتقــویض مــزاعم حاللغــوي للت
التیارات النفسیة المحسوبة علـى التحلیـل النفسـي والتـي 
اختزلــــت نظریـــــات فرویـــــد فــــي بعـــــد بیولـــــوجي غرائـــــزي 
ــة الطــابع الجــوهري للتحلیــل النفســي ألا  صــرف متجاهل

.وهو اللغة

التحلیل النفسي؛ فروید؛ .الكلمات الدالة
;لغة؛ اللاوعي؛ جاك لاكانال
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مقدمة.1
فسي الفرویدي في تاریخ علم النَّفس لحظة فارقة بل انقلابیة؛ بموجبه أعیـد النّظـر علـى نَّحـو یمثل التحلیل النَّ 

ن الإنســان بوصــفه الكــائن الــواعي جــذري فــي كثیــر مــن المعتقــدات الفكریــة الســائدة ، مــن ذلــك المفهــوم التقلیــدي عــ
الإنسـان كمـا تقدمـه فلسـفة الأنـا وفي مقابل هذا أكدت نظریة التحلیل النَّفسي أنّ مفهـوم . المسؤول أخلاقیاالعاقل وو 
أوهــام الحداثــة، وأنــه آن الأوان و الفلســفة الدیكارتیــة منهــا علــى وجــه الخصــوص، لــیس إلاَّ وهمــا مــن أوهــام الذاتیــةو 

وأن ) نظریـــة كوبرنیـــك(بـــأن الأرض لیســـت مركـــزا للكـــونالإقـــرارلجـــروح بالنرجســـیة الإنســـانیة؛ فبعـــد ثالـــث الإلحـــاق
بـأن الأنـا ـــــ علـى حـد تعبیـر فرویـد ـــ لـم الإقـراربـات مـن الضـروري ) نظریـة دارویـن(یرتد إلى أصل حیـوانيالإنسان

.یعد سید بیته بعد اكتشاف قارة اللاوعي
المؤیـــدین، بالقَّـــدر الَّـــذي خلـــق مـــن الأعـــداء تحلیـــل النفســـي كثیـــرا مـــن الأنصـــار و لكـــن بالقَّـــدر الَّـــذي جـــذب ال

وهكذا تعددت القـراءات التـي اتخـذت مـن المـتن الفرویـدي نصـا لهـا  والسـمة الغالبـة . والمنشقین عنه والمعارضین له
:ومن بین هذه القراءات نذكر. على هذا التعدد هو التعارض الذي وصل حد التناقض بینها

هـي قـراءة ادعـت الأمانـة والوفـاء فـي التعامـل مـع التحلیـل النفسـي الفرویـدي، فرویـد وتلامیـذه، و إتبـاعقراءة -
.إلا أنها ـــ كما سنرى عند لاكان ـــ شوهت العمق الفرویدي و أساءت إلیه

خطـأوا فـي القراءة التي قدمها الفرویدیون الجدد أو من یشكلون ما یسمى بالیسـار الفرویـدي، هـؤلاء أیضـا أ-
.نظر لاكان لأنهم انحرفوا عن المسار الفرویدي وحرفوا فروید

.لبول ریكورةالتأویلیالقراءة -
.القراءة التفكیكیة لجاك دریدا-
بضـرورة  إعـادة قـراءة فرویـد قصـد الكشـف عـن الجانـب نـاديالقراءة البنیویة التي یمثلها جاك لاكان الـذي -

.المهمل في التحلیل النفسي الفرویدي
التــي تظهــر مــن وقــت إلــى آخــر والتــي تشــكك فــي مــزاعم فرویــد واعتبــار أن مــا تالإصــداراناهیــك عــن تلــك 

Le/قدمه هذا الأخیر لا یمت بصلة إلى العلم بل مجـرد ترهـات وافتـراءات، ویعـد الكتـاب الأسـود للتحلیـل النفسـي 
Livre noir de la psychanalyseنموذجا عن هذه المؤلفات.

ا الطرح المتشكك ینتصر جـاك لاكـان لعلمیـة التحلیـل النفسـي الفرویـدي مـن خـلال دعوتـه إلـى وبعیدا عن هذ
. ضرورة إعادة قراءة فروید من أجل الكشف عن الأساس الذي یقوم علیه

مـا طبیعـة الأسـاس الـذي یقـوم علیـه التحلیـل النَّفسـي الفرویـدي : والإشكال المطروح من خلال هذا المقال هو
هـي الـدوافع التـي دفعـت مـا: لاكان؟ ویندرج ضمن هذا الإشكال مجموعة من التسـاؤلات مـن بینهـامن منظور جاك 

هـي مـآلات هـذه القـراءة؟ او بمعنـى آخـر، هـل فرویـد فـي نسـخته اللاكانیـة ماجاك لاكان إلى إعادة قراءة فروید؟ و
هو فروید على الحقیقة؟ 
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وجه الحاجة إلى إعادة قراءة فروید.2
أن إعادة قـراءة فرویـد ) 1981ـــــJacques Marie Émile Lacan)1901ي أمیل لاكانبحسب جاك مار 

أصــبحت ضـــروریة أكثــر مـــن أي وقــت مضـــى لأن فرویــد فـــي نســـخته الأصــلیة لـــم یعــد موجـــودا، لقــد وقـــع تشـــویهه 
وهـو الشـعار الـذي » retour à FreudLeالعودة إلى فرویـد ــــ« وتحریفه ولا سبیل لمعرفته معرفة صحیحة إلا بــ

كـــان قصـــده مـــن ذلـــك تصـــحیح الانحـــراف الحاصـــل فـــي الأوســـاط التحلیلیـــة فـــي تأویـــل و .(J.Lacan)حملـــه لاكـــان
إضـــــافة إلـــــى ذلـــــك أراد أن یعطـــــي للتحلیـــــل النفســـــي بعـــــدا جدیـــــدا یعمـــــق الجـــــذور التـــــي رســـــخها . نظریـــــات فرویـــــد

ریاضـیة لـم تكـن متیسـرة فـي بنیویـة و وألسـنیة، ویضفي علیها طابعا علمیا انطلاقا من معطیـات(S.Freud)فروید
. زمن فروید

Lecture littérale/قطیعـة مـع القـراءة الحرفیـةإحـداثإلـى (J.Lacan)وقصد تحقیق مبتغاه سـعى لاكـان
ـــذه، أو مـــن یعرفـــون بأنصـــار ـــد وهـــي القـــراءة التـــي قـــدمها اتباعـــه وتلامی ـــالنُّصـــوص فروی Ego(ســـیكولوجیا الأن

psychology(كـــل مــن هـــانز هرتمــان1939ســنةاتجــاه معاصـــر فــي التحلیــل النفســـي، أسســه، وهــو)Heinz
Hartmann(إرنسـت كـریس ،)Ernst Kris(ردولفلوفینشـتاین ،)Rudolph MauriceLoewenstein .( ینطلـق و

و الهــدف الأســاس للعــلاج . ي عـن نفســههـؤلاء مــن فهــم الأنــا بوصـفها وحــدة فاعلــة تؤلــف الفـرد وتصــوغ تصــوره الكلّــ
(J.Lacan)هـؤلاء فـي نظـر لاكـانإنَّ .تـي تتوسـط العلاقـة بـین الأنـا والهـوفسـیة الَّ فاع النَّ دهم هو تقویة آلیات الدّ عن

فســي عنــدما یعــالجون أوهــام مرضــاهم، أو عنــدما لا یقــدرون أهمیــة الكــلام الــذي یصــدر عــنهم فــي عملیــة التحلیــل النَّ 
.یناقشون علاقة الموضوع اللیبیدي

وسـلبته خاصـیته الانقلابیـةإنَّ هذه القراءة أساءت فهم العمق الفرویدي و جردت التحلیل النفسي من فاعلیتـه 
لــى ظهــور نزعــات موازیـــة للفرویدیــة مــن قبیــل الفرویدیــة ـــــــــ و الثوریــة، وجعلتــه مجــرد نظــرة ثابتــة المعـــالم والأبعــاد،  ٕ ا

Erichإریــك فــروم: فس المعاصــرة  مــن أعلامهــاوهــي مدرســة مــن مــدارس علــم الــنَّ Neo-freudismeالجدیــدة 
Fromm)19001980ـــــــ(وكـارن هـورني ،Karen Horney)1885 وهـاري سـتاك سـولیفان ) 1952ـــــHarry

Stack Sullivan)1892إلاولــن یتــأتى تصــحیح هــذا الوضــع أي الرجــوع إلــى أصــل التحلیــل النفســي ). 1945ـــــــ
.النَّموذج المثالي، لكل من أراد مزاولة مهنة التحلیل النَّفسيوها الخبرة الأَساسیةإلى خبرة فروید بوصفبالاحتكام

القـراءة « ولأنَّ القراءة الحرفیة لا یمكنها النَّفاذ إلى عمق المـتن الفرویـدي فلابـد مـن القیـام بمـا یمكـن وصـفه بــ
Louisحســب مصــطلح الفیلســوف الفرنســي المعاصــر لــوي ألتوســیر » SymptomaleLecture/التشخیصــیة
Althusser)1918بأنهـا قـراءة فلسـفیة نقدیـة ) القـراءة الحرفیـة(وتتمیز القراءة التشخیصیة عـن نظیرتهـا). 1990ــــــ

مُ المباشر وترفض البدیهیات، إنّها قراءة تنحو إلى تتبع مـا فـي الخطـا) إبستیمولوجیة( ب مـن فجـوات و متشككة؛ تتَهِ
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إنّهـا قـراءة تبحـث . على حد قول ألتوسیرDiscours du silenceبیاضات و أماكن یظهر فیها خطاب الصمت
.(Louis, 1973, p. 106)في لا وعي الخطاب لا لشيء إلا لأنه لا توجد قراءة بریئة

تقــوم علــى تصــحیح بعــض الأَجــزاء فــي أعمــال فرویــد (Lacan.J)والقــراءة التشخصــیة التــي ارتضــاها لاكــان
قـد وصـحیحعلـى نحـوِّ (S.Freud)بالاستعانة بأجزاء أخرى تمثل النَّص النُّمـوذج أو البنیـة الأساسـیة لقـراءة فرویـد

والاكتشــاف الــذي یضــعه لاكــان فــي المركــز مــن منجــزات ). تفســیر الأحــلام(یكــون هــذا الــنَّص النُّمــوذج هــو كتــاب 
فروید ویستعمله بوصفه وسیلته الفكریة الأساسیة لتصحیح فرویـد مـن الـداخل، هـو اللاَّوعـي باعتبـاره لغـة تملـك بنیـة 

.خاصة
أو الـذي أسـیئ فهمـه، ألا وهـو حقـل العـودة هـي الرجـوع إلـى ذلـك الحقـل المهمـلتلـك وبنـاء علـى ذلـك تكـون 

بـدا طرح هذا الأخیر منذ بواكیره الأولـى علاقـة قویـة مـع اللغـةلقد. فسي هو اللغةاللغة لأنَّ جوهر التحلیل النَّ /القول
وبحســبه كلمــا كــان اللاوعــي معنیــا مباشــرة كلمــا ارتفعــت نســبة )إســهام فــي مفهــوم الحبســات اللغویــة(ذلــك فــي كتابــه

مـن افتحـوا أيّ صـفحة « :(Lacan.J)، وفـي هـذا یقـول لاكـان)تفسـیر الأحـلام( هـو الأمـر فـي كتابـهي التحلیل اللُّغو 
. صــفحات الكتــاب حــول الأحــلام، الصــفحة التــي تفتحــون علیهــا أولا، فلــن تجــدوا فیهــا إلا حــدیثا عــن شــؤون الكلمــات

تجدون فرویـد یتحـدث عنهـا حـدیثا تلحظـون مـن خلالـه أنهـا قـد كتبـت فیهـا بـالأحرف الكاملـة وبالضـبط قـوانین البنیـة 
ه كـان الناقـل المـتحمس لتشـكیل مـا كـن الأول فـي ذلـك لكنّـومع أنه لم ی. التي أشاعها السید سوسیر في أنحاء العالم

إنَّ هــذا القــول یكشــف . )188، صــفحة 2011میشــال، (.»ســانیاتینجــز حالیــا مــن الأعمــال الراســخة تحــت لــواء اللِّ 
سـانیات البنیویـة دي سوسـیر لـم یكـن إلا نـاقلا متحمسـا مـن أن مؤسـس اللِّ (Lacan.J)عن اعتقاد راسـخ لـدى لاكـان

.   مؤسس التحلیل النَّفسيولیس مخترعا لقوانین البنیة فكل الفضل في ذلك یعود إلى 
نفســه علــى وعــي تــام بوجــود هــذه العلاقــة لــذلك ســعى لتقصــي المصــدر المشــترك للاوعــي (S.Freud)وفرویـد

Hansعــدد مــن دراســات لغــویِّي عصــره، ومــنهم هــانس ســبیربروللكــلام، وبالفعــل لمــح مظــاهر هــذا التقــارب فــي
Sperber المخـتص فـي الفیلولوجیـا المقارنـة، وعـالم المصـریات كـارل آبیــلCarl Abel) ،صــفحة 2011میشـال ،

واستخدم فروید نتائج هذه الدراسـات لیوضـح العلاقـة الموجـودة بـین صـیغ الدلالـة فـي الكـلام ومثیلاتهـا فـي الحلـم، )8
. ومنتجات اللاوعي الأخرى، طالما أن الحیاة النفسیة تنطوي على قسط وفیر من الرمزیة

تمثـل فـي أحـداث الحلـم بـین المضـمون الظـاهر للحلـم وی(S.Freud)وبالاستناد إلى هذه الحقیقة، میـز فرویـد
وعلـى . كما یتذكرها الحـالم، والمضـمون الكـامن الـذي یقصـد بـه المعنـى الـذي یتوصـل إلیـه المحلـل وهـو یفسـر الحلـم

غـــرار قـــارئ الكتابـــات الهیروغلیفیـــة الـــذي یـــرى العدیـــد مـــن الصـــور لحیوانـــات ولأشـــیاء مختلفـــة، لكـــن یتبـــین لـــه أنهـــا 
ــــب بعــــ ــــي اســــتعارات ومجــــازات اســــتعملت بالترات طــــار إد أن فقــــدت صــــلتها بالأصــــل، لكــــي تســــتخرج دالا یــــدخل ف

فســي  أنَّ الحلــم كنایــة عــن نــص نقــرأه فــي شــكله الظــاهریــدرك المحلــل النَّ و )11، صــفحة 2003فرویــد ، (المعرفــة
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رمزیــة لا یمكــن الوصــول إلیــه ونستأصــل منــه عــن طریــق التأویــل الــنّص البــاطن فــالحلم بهــذا المعنــى بنیــة نحویــة 
.بطریقة مباشرة، بسبب الأقنعة والحواجز التي یخضع لها، وتتمثل في التكثیف النقل الرمزیة

اكتشاف لغة جدیدة هي لغة اللاوعي وانتهى مـن خلالهـا إلـى (S.Freud)وعلى نحو ما تقدم استطاع فروید
هـذا و . ، فالإنسان نَّصٌ ینبغي فـك رمـوزه)أفكر أنا موجودأنا(أنّ ماهیة الإنسان، أصبحت خارج الكوجیتو الدیكارتي 

ــــ(Lacan.J)بالضـــبط مـــا أكـــده لاكـــان اكتشـــاف فرویـــد هـــو هـــذا الاكتشـــاف لحقـــل التـــأثیرات هـــذه، فـــي طبیعـــة « فـ
غـــض النظـــر عـــن النظـــام الرمـــزي، یعنـــي الحكـــم علـــى هـــذا الاكتشـــاف . الإنســـان الناتجـــة عـــن علاقاتـــه مـــع الرمـــزي

هذه الحقیقة معناه ضیاع جوهر التحلیل النفسـي بـل معنـاه إدراكأي أن عدم (Dylan, 1966, p. 204).»بالنسیان
بأســبقیة اللغــة علــى الــذات، وهــي جــواب لاكــان الإقــرارالابتعــاد عــن حقیقــة الإنســان والتــي لا یمكــن فهمهــا مــن دون 

هل الإنسان یصنع اللغة أم أن اللغـة هـي التـي تصـنع الإنسـان؟ لقـد كانـت اللغـة فـي : عن سؤال أیهما یصنع الآخر
لا یصــبح ذاتــا إنســانیة إلا بعــد ) الطفــل(علــم الــنفس الكلاســیكي تعبــر عــن الــذات وتمثلهــا مــع لاكــان الفــرد الإنســاني

.لرمزي للثقافة وهو اللغةدخوله النسق ا
ـــ تكمــن و  ـــ بــالنّظر إلــى مــا ســبق ـــ إعــادة مــن خــلال(J.Lacan)فــي نظــر مــالكوم بــوي قیمــة مشــروع لاكــان ــــــ

سانیات المعاصرة قراءة نقدیة، مكَّنته لا مـن تجـاوز القـراءات المبسـطة للتحلیـل في ضوء اللِّ (S.Freud)قراءة فروید
بمـا یتـیح لكـل منهمـا )دي سوسـیر(مؤسس اللسانیات البنیویـةالنفسي فقط، بل أیضا من تقریب العلاقة بین فروید و 

إنَّ ادراك مثـل هـذه العلاقـة هـو مـوطن .)149صـفحة ،1966سـتروك، (أن یعاد النّظر فیه في ضوء أفكار الآخر
.من مواطن الجدة في المشروع اللاكاني

ـــــ فــي رأي مخــالف ـــــ یــذكر أن دراســة ) Michel Arrivé( غیــر أن مــا تجــدر الإشــارة إلیــه أن میشــال أریفیــه
نوعهــا، خاصــة صــیغته عبــر اللســانیات السوســیریة، لــم تكــن الأولــى مــن(S.Freud)فرویــدــــ ل(Lacan.J)لاكــان
فتلـك الصـیغة تجـد رافـدا یرفـدها فـي كتـاب غیـر معـروف لعـالمي . »اللاّشعور منتظم بنیویا على هیأة لغة«: الشهیرة

یین جاك داموریت دوارد بیشون) Jacques Damourette(القواعد الفرنسّ ٕ ل لقـد كانـا أ). Édourrad Pichon(وا وَّ
ــمتین؛ اللســانیات والتحلیــل النفســي، ففــي نظرهمــا  وأن » الكــلام هــو مــرآة بدیعــة لأعمــاق اللاوعــي«مــن جمــع بــین السّ

وقـد اسـتعار منهمــا لاكـان عـددا مـن المفــاهیم . »البنـى القواعدیـة للُّغـة مـا تغــوص فـي قسـم كبیـر منهــا فـي اللاوعـي«
)9،8، صفحة 2011میشال، (. لبناء نظریته في اللاوعي

.منجزات القراءة اللاكانیة للتحلیل النفسي الفرویدي.3
ــــ جـــاك لاكـــان.الســـجلات الـــثلاث وبنیـــة الـــذات عنـــد فرویـــد1.3 مـــن خـــلال قـــراءة (Lacan.J)أهـــم منجـــز لـ
الهو، الأنـا الأعلـى بالثـالوث اللاكـاني أو مـا ،الأنا: قراءة تشخیصیة هو مقابلة الثالوث الفرویدي(S.Freud)فروید

، النظـام )le symbolique(، النظـام الرمـزي)l'imaginaire(النظـام الخیـالي: الـثلاثسجلات أو الأنظمةیعرف بال
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اللاكــاني وهــو یســلط ، وهــذا المثلــث یقــع فــي القلــب مــن التفكیــر )25، صــفحة 2004كــاترین، ()Le Réel(الـواقعي
إذا لــم نعمــل علــى ضــوء هــذه « (Lacan.J)علــى حــد تعبیــر لاكــانضــوء بــالغ الأهمیــة علــى أعمــال فرویــد، أو

(Dylan, 1966, p. 135).»المنظومة الثلاثیة فسیكون من المتعذر علینا فهـم شـيء مـا مـن تقنیـة وتجربـة فرویـد
مــع الإنســان مــع   نفســه، مــع الآخــر، و منــذ بدایــة تنظیــره لعلاقــة(Lacan.J)ثلاثــة فصــلها لاكــانوهــذه الســجلات ال

.العالم
ل هذه الأنظمة أو السجلات، هو النِّ  المصـطلح خیـالي منـذ (Lacan.J)ظام الخیالي، ولقد استخدم لاكـانأوَّ

محـــدد بالعلاقـــة الثنائیـــة بـــین الأنـــا والصـــورة الافتتـــان والغوایـــة، وارتـــبط بشـــكل للدلالـــة علـــى الـــوهم و ) 1936(دایـــة الب
هم،  حیـث یكـون مرادفًـا للــوَّ هم والغوایة ویحیـل إلیهمـا، إلا أنـه لـیسومع أنّ الخیاليّ یرتبط بالوَّ ). المرآویة(المنعكسة

هــذا الأخیــر متضــمنا شــیئا غیــر منطقــي فالخیــالي بعیــدٌ  كــل البعــد عــن اللامنطــق، ولا نســتطیع ببســاطة الاســتغناء 
أصــبح واحــدا ) 1953(لكــن الخیــالي وفــي تطــور لاحــق وتحدیــدا منــذ . عنــه، حیــث تظهــر تأثیراتــه الفعالــة فــي الواقــع

حیـث تبـدأ الحیــاة مـن الأنظمـة الثلاثـة متخـذا موقعـه فـي مواجهـة الـواقعي والرمـزي، ومـن خلالــه تتشـكل بنیـة الـذات
(Dylan, 1966, p. 84)يالنفسیة بالمستوى الخیال
مفهوم الخیالي للدلالة علـى صـورة الأنـا لـدى الطفـل فـي لحظـة متخیلـة یسـمیها (Lacan.J)ویستخدم لاكان

المداخلــة الأولــى كانــت فــي : مفهــوم مــن خــلال مــداخلتینالولقــد قــدم هــذا.Le Stade du Miroirمرحلــة المــرآة
ـــدُّ  ــــ المـــؤتمر ال ـــل النفســـي بـ ـــاد«ولي الرابـــع عشـــر للتحلی ـــوان1936عـــام » Marienbadمربین مرحلـــة «: ، تحـــت عن

1949عـام » Zürichزیـوریخ « ولي السـادس عشـر للتحلیـل النفسـي بـــ ، ثم قدمه كمداخلة إلى المؤتمر الـدُّ »المرآة
.»مرحلة المرآة باعتبارها مشكلة لوظیفة الأنا«: تحت عنوان

(Lacan.J)من طرف عـالم الـنفس، وصـدیق لاكـانهصفو تمَّ قد » اختبار المرآة«وما تجدر الإشارة إلیه أن 
Henriهنــري فـالون: الفرنسـي Wallon)1879-1962 ( َّحــددة . 1931ل مـرة عــام أو ویتصــل الاختبـار بتجربــة مُ

ـر الفــرق بــین الولیــد الإنســاني والحیــوان الأكثــر قرابــة منــه یختلــف الطفــل ابــن الســتة أشــهر عــن . الشــمبانزيوهــوتُظهِ
ـا بهـا علـى أنهـا صـورته ل یغدو مفتتنًا بانعكاس صورتهالشمبانزي من الجیل نفسه، بأن الأوَّ  في المرآة لیتبناهـا فَرِحً

. تركها جانبا فاقدا اهتمامه بهافيهو، في حین أن صغیر الشمبانزي سرعان ما یتحقق من وهمیة الصورة
لا تظهـر إلـى حیـز الوجـود إلا بعـد أن تكتسـب وعیـا ذاتیـا وهـو مـا یحـدث فـي البشـریةالـذاتإن فـیه وبناء عل

ثل فروید، لا یبدأ الطفل عنـد لاكـان منفصـلا عـن أمـه، فـلا تمییـز بـین الـذات والآخـرین عنـده، ولا . هذه المرحلة و مِ
لكـن، خلافالـــ فرویـد ). أمـه(ت منفصل عن الآخـرتمییز بین الطفل وأمه، فهو یأتي إلى العالم بلا أنا، بلا معنى للذا

أن (Lacan.J)، یــرى لاكــان)44، صــفحة 1982، .فرویــد س(»بــأنَّ الأنــا هــو أولا و بالــذات أنــا بــدني« الــذي یؤكــد
لـي هـو الصـورة الممزقـة للبـدن الم لي، فـالمعطى الأوَّ نشـطر، فالطفـل یشـبه كتلـة الصورة الكلیة للبدن لیست معطى أوَّ

وهـي الحالـة ). morcelécorps(لیس لدیها أي تصور لجسدها على أنه كل موحد متماسـك، بـل هـو الجسـد المجـزأ
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التي یكون علیها الطفل قبل أن یمر بخبرة المرآة التي تجمـع أجـزاء البـدن الممـزق فـي صـورة كلیـة لتنقـل الطفـل إلـى 
. الشعور بالوحدة الكلیة

فــي النظریــة التحلیلیــة، إذ (Lacan.J)أحــد أهـم اســهامات جــاك لاكـاندیث عــن طــور المـرآة هــو حــدیث والحـ
وبمقتضــى هــذا الاكتشــاف قــام بتقــویض جــذري . مــع البنیویــة(Lacan.J)یعــد هــذا الاكتشــاف بدایــة لقــاء جــاك لاكــان

یـث ح» أنـا أفكـر إذن أنـا موجـود«لكل فلسفة تنبثـق مباشـرة مـن الكوجیتـو، وتقدیمـه صـورة جدیـدة للصـیغة الدیكارتیـة 
أنـــا أفكـــر حیـــث لا أوجـــد، إذن إننـــي موجـــود حیـــث لا « مناقضـــة فـــي صـــیغة مســـتحدثة و (Lacan.J)یـــذكر لاكـــان

Je».»أفكـر pense où je ne suis pas, donc je suis où je ne pense pas»( Lacan, 1966, p.
مفهـوم و .بعیـدا عـن الـوعيمـن خـلال نظریتـه عـن مرحلـة المـرآة بوصـفها تشـكیلا جدیـدا للأنـاوانتهى إلـى هـذا(509

إنّهــا بُنیــة ثابتــة للذاتیــة ريهــو أبعــد مــن أنْ یكــون مجــرد اختبــار، أو اكتشــاف ســری(Lacan.J)المــرآة لــدى لاكــان
ؤسِّسة لهـاحیثیةو  ، وهـي تشـیر وهـي لیسـت لحظـة زمنیـة عـابرة فـي حیـاة الطفـل بـل إنهـا أنمـوذ. مُ ج النظـام الخیـاليّ

إلى نقطة تحول حاسمة فـي التطـور النفسـيّ للطفـل ولهـا قیمـة مضـاعفة؛ فهـي تمثـل مرحلـة تصـوریة بحتـة، یسـیطر 
علیهــا الخیــال قبــل أن تصــبح نقطــة انطــلاق لتكــوین الأنــا، وینــتج عــن الصــورة المرآویــة عــن تلــك المرحلــة عملیتــان 

عــدنان، (ككــائن یتحــدد بالنســبة للآخــر، وبدایــة عملیــة التعیــین الــذاتي بــالآخرادراك الطفــل لوجــوده: أساســیتان وهمــا
مـــن خـــلال هــذه المرحلـــة أن یفســـر كیـــف ولمـــاذا لا توجـــد (Lacan.J)واســـتطاع لاكـــان. )71،70، صــفحة 2004

فهـو یضـمن : الأنا منذ البدایـة؟ ومـا الفـرق بـین الأنـا والـذات؟ إن الانتقـال الـذي یقـع فـي هـذه المرحلـة انتقـال أساسـي
ـــ فــي خــط (Lacan.J)یضــعها ــــ بتعبیــر لاكــانللــذات صــورة كاملــة عــن نفســها ویضــع الأنــا كهیــأة نفســیة لكنــه ــ

ینــتج عــن التواجــه القــائم فــي المــرآة بــین الــذات ) Fiction(إن الأنــا كــوهم . )113، صــفحة 2004كــاترین، (.الــوهم
. والمسافة التي تفصلها عن صورتها

استخدم مفهوم الخیالي لشـرح وتطـویر الصـیغة الفرویدیـة فـي الحـوافز، (Lacan.J)ومما هو مؤكد أن لاكان
یوجــه الخیــالي تجــاه الشــكل عنــه إلــى المضــمون، فالخیــالي یمــارس قــوة الأســر علــى الــذات مــن خــلال تــأثیر حیــث 

الصــورة المرآویــة، ویمثــل النســیج الخیــالي للمــرآة أول ســبیل لتوظیــف الطاقــة اللیبیدیــة التــي ســتؤثر فــي كــل التخــیلات 
قد فیه أي مركز محـدد وتتبـادل فیـه الـذات الموضـع ویغدو على هذا النَّحو البعد الخیالي بوجه عام بعدا نفت. اللاحقة

مـــع الموضـــوعات تبـــادلا منغلقـــا علـــى نفســـه لا یكـــف عـــن الحركـــة، فـــي مجـــال مـــن الصـــور التـــي لا تنفصـــل فیهـــا 
.)390، صفحة 1985كرزویل، (.الأطراف الانفصال الحاد

إذ ) البنیــــوي(ظـــام الرمـــزي، فهـــو النِّ (Lacan.J)عنهـــا لاكـــانأمـــا ثـــاني الأنظمـــة أو الســـجلات التـــي تحــــدث 
ــه یتجاهــل النظــام یضــطلع ور الحاســم فــي التحلیــل النفســي، لــذلك ینتقــد لاكــان التحلیــل النفســي المعاصــر لــه لأنّ بالــدّ

لـــیس هـــذا ســـوى خیانـــة (Lacan.J)ومـــن وجهـــة نظـــر جـــاك لاكـــان. الرمـــزي ویختـــزل جمیـــع الأمـــور إلـــى الخیـــالي
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و فرویــد (Lacan.J)ویتجلــى عبــر النظــام الرمــزي الاخــتلاف بــین كــل مــن لاكــان. رویــد الأكثــر جذریــةلاكتشــافات ف
(S.Freud)الطبیعـة(في موضعة حافز الموت وطبیعته؛ ففي حین اعتبر فروید حافز الموت مرتبطـا بالبیولوجیـا( ،

ل لهــ) الثقافــة(ارتــأى لاكــان أن حــافز المــوت ینتمــي للنظــام الرمــزي ــكّ شَ یتجلــى الرمــز أولا كقتــل للشــيء « ووهــو المُ
ولأن الرمــز مكــافئ لمــوت . )62، صــفحة 2004كــاترین، (.»ویمثــل هــذا المــوت بالنســبة إلــى الــذات تخلیــدا لرغبتهــا

تتحدث عمـا هـو مفقـود أو غائـب، (Lacan.J)الشيء فهو یقوم مقام الشيء المرموز له، فإن اللغة فیما یرى لاكان
فنحن نحتاج إلى الكلمات عندما تكون الأشـیاء التـي نریـدها غائبـة، ولـو كـان عالمنـا ممتلئـا بـلا غیـاب فیـه فـنحن لا 

. نحتاج إلى اللغة
الإنسـان « فـــوبالتوافق مع ما سبق، یخطئ من یتصور أن النظام الرمزي هو من صنع الإنسـان أو تشـكیله 

»/لرمـز قـد جعـل منـه إنسـانایـتكلم لأن ا L'homme parle donc, mais c'est parce que le symbole
l'a fait homme»( Lacan, 1966, p. 276) ومعنــى هــذا أن الإنســان مجــرد نتــاج لهــذا النظــام الرمــزي

وهـو مـا . والوظیفة الرمزیة هي العلة الكافیة التي تحدد كلَّ وجوده، فهي البنیة القصوى التي تتحكم فـي كـل أنشـطته
إذ تحــدث فرویــد عــن ابــن ) مــا وراء مبــدأ اللــذة( انتهــى إلیــه لاكــان مــن خــلال دراســة حالــة ظهــرت فــي كتــاب فرویــد 

خته البالغ من العمر ثمانیة عشر شهرا، والذي یلعب بكرة من الخیوط مربوطة بغزل من الصـوف، إنَّ الطفـل یلقـي أ
لقـد شـخص فرویـد حالـة الطفـل ". daجـاءت "، تعـود الكـرة إلیـه مـرة أخـرى فیقـول "Fortراحـت" الكرة بعیدا، ویقول 

ن الـدور الـذي یلعبـه الرمـز فـي قصـة هـذا الصـبي، على أنها عصاب قهري تكراري، ومن جانبه حاول لاكان أن یبـی
) غیـاب الأم و حضـورها(لـم تكـن سـوى محاولـة رمزیـة للسـیطرة علـى الموقـف) Fort / da(فــمن الواضـح أن لعبـة 

، صــفحة 1976زكریــا، (.عــن طریــق تمثلــه وبــالموازاة دخــول الطفــل العــالم الرمــزي، أو دخولــه إلــى بنیــة اللغــة نفســها
282(.

لــم یجعلهــا مكافئــة لهــذا (Lacan.J)غــة تقــوم بالــدور الفصــل فــي النّظــام الرمــزي إلا أن لاكــانورغــم أن اللُّ 
النظام بشكل مطلق؛ فاللغة  تشتمل على بُعـدّي  الخیـالي والـواقعي بالإضـافة إلـى البعـد الرمـزي، وهـو الـدال والكـلام 

.الكلام الفارغلي هو المدلول و ینما البعد الخیاالمليء الصحیح ب
عــن مفهــوم الرمزیــة عنــد فرویــد، فــالمفهوم عنــد فرویــد (Lacan.J)كمــا یختلــف مفهــوم الرمــزي عنــد لاكــان

تختلط فیه العلاقة بین الشـكل و المعنـى فـي حـین أن المفهـوم عنـد لاكـان تغیـب فیـه أیـة علاقـات یخـتلط فیهـا الـدال 
ذي تسـیطر علیـه الصـورة إلـى ظـام الخیـالي الَّـ، فیـه یـتم الانتقـال مـن النِّ (Dylan, 1966, p. 203.204)بالمـدلول

. غةالذي تسیطر علیه اللُّ ) الرمز(مستوى استخدام الكلمات 
الواحـد لكن هذا الانتقال لیس انتقالا تسلسـلیا وتـدریجیا مـن الخیـالي إلـى الرمـزي؛ فهمـا مجـالان غریبـان كلیـة 

ـــــذي  ـــــالبُنى عـــــن الآخـــــر، ففـــــي الوقـــــت ال ـــــز ب ـــــالي بالعلاقـــــات الثنائیـــــة فـــــإنّ النظـــــام الرمـــــزي یتمی ـــــز فیـــــه الخی یتمیّ
ـــ ذاتیــة هــو الـــ)27،27، صــفحة 2004كــاترین، (الثلاثیــة ـــ ـ ــط فــي العلاقــات البینُ الآخــر ، فهنــاك مفهومــا ثالثــا یتوسّ
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وتعــد عقــدة أودیــب . والانتقــال مــن البنیــة الثنائیــة إلــى البنیــة الثلاثیــة لیســت إلا نقلــة مــن الخیــالي إلــى الرمــزي. الكبیــر
هي البنیة الثلاثیة الأنمـوذج منـذ دخـول الأب فـي علاقـة بـین الأم والطفـل ومـن خلالـه تبُنـى الـذات عبـر الرمـز ویـتم 

.الانتقال من الطبیعة إلى الثقافة
مقابـل الخیـالي ) 1953(الـواقعي منـذ (Lacan.J)نظمة فهو النظام الواقعي، ولا یضع جاك لاكانوثالث الأ

،فقــط، بــل ویضــعه فــي مــا عبــر الرمــزي، فلــیس كمــا الرمــزي المبنــي بمفــاهیم الأضــداد كالتنــاقض بــین الوجــود والعــدم
إنّ الـــواقعي فـــي حـــدّ ذاتـــه فاقـــد وفیمـــا یكـــون الرمـــزي مجموعـــة مـــن العناصـــر المتمـــایزة والمتفـــردة والمـــدعوة دوال، فـــ

للتمایزات؛ لا یوجد في الواقعي غیاب أو فقد أو نقص، إنَّ الواقعي ممتلئ تماما وكامل حیث لا توجـد فیـه حاجـة لا 
قــاوم الترمیــز بشــكل مطلــق فمجالــه قــائم خــارج ه یُ غــة، إنَّــدام الأمــر كــذلك فــالواقعي خلــو مــن اللُّ مــاو . یمكــن إشــباعها

.(Dylan, 1966, p. 163)الترمیز
وعلى الرغم من أنّ هذه الأنظمة تختلف اختلافا جوهریا فیما بینهـا؛ إذ یحیـل كـل واحـد منهـا إلـى مظهـر مـن 

ـا یجعـل مـن الصـعب رؤیـة المشـترك بینهـا، مـع هـذا یتعامـل جـاك نفسـيالمظاهر تجربة التحلیل مختلـف جـذریا، ممّ
مـا (ویقوم جاك لاكان بالبحـث عـن إجابـة هـذا السـؤال . تُشیر إلى وجود صفة مشتركة ماكثلاثة أنظمةلاكان معها 

أدخلهـا لاكـان فـي : Nœud borroméenالعقـدة البرومینیـةبواسـطة طوبولوجیـا) المشـترك بـین الأنظمـة الثلاثـة؟
ینهــا، بحیــث إذا قطعــت إحــدى منعقــدة فیمــا ب: وهــي كنایــة عــن عقــدة مؤلفــة مــن ثــلاث حلقــات1972دراســاته ســنة 

فكــلّ نظــام یعــرف ضــمن نطــاق العلاقــة التــي . )122، صــفحة 2001عبــد االله، (العقــد تحــرر الــثلاث فــي آن واحــد
.أسفله) 1(الشكل: یُقیمها مع كلا النظامین الآخرین كما هو مبین في

الأنظمةالعقدة البرومینیة و تكامل ) 1(الشكل

لة للذات عنـد لاكـان كِ شَ هـل هـذه البنیـة تقـع : ، والسـؤال الـذي یطـرح نفسـه هـو(Lacan.J)هذه هي البنیة المُ
؟ نجـــد جـــواب هـــذا الســـؤال عنـــد الفیلســـوفة، ) الأنـــا، الهـــو، الأنـــا الأعلـــى( علـــى الطـــرف النقـــیض، مـــع نظـــام فرویـــد 

Le(یصـبح هـو الرمـزي ) الأنـا الأعلـى(فــ) ؟-Catherine Clément()1937(والروائیـة الفرنسـیة كـاترین كلیمـان
symbolique( و. القانون، ومكان الخطاب الأبـوي، مجال النظام و)(یصـبح هـو المتخیـل ) الأنـاL’imaginaire( ،

الواقعي
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وعلى الرغم من أنّ هذه الأنظمة تختلف اختلافا جوهریا فیما بینهـا؛ إذ یحیـل كـل واحـد منهـا إلـى مظهـر مـن 
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فكــلّ نظــام یعــرف ضــمن نطــاق العلاقــة التــي . )122، صــفحة 2001عبــد االله، (العقــد تحــرر الــثلاث فــي آن واحــد
.أسفله) 1(الشكل: یُقیمها مع كلا النظامین الآخرین كما هو مبین في

الأنظمةالعقدة البرومینیة و تكامل ) 1(الشكل

لة للذات عنـد لاكـان كِ شَ هـل هـذه البنیـة تقـع : ، والسـؤال الـذي یطـرح نفسـه هـو(Lacan.J)هذه هي البنیة المُ
؟ نجـــد جـــواب هـــذا الســـؤال عنـــد الفیلســـوفة، ) الأنـــا، الهـــو، الأنـــا الأعلـــى( علـــى الطـــرف النقـــیض، مـــع نظـــام فرویـــد 

Le(یصـبح هـو الرمـزي ) الأنـا الأعلـى(فــ) ؟-Catherine Clément()1937(والروائیـة الفرنسـیة كـاترین كلیمـان
symbolique( و. القانون، ومكان الخطاب الأبـوي، مجال النظام و)(یصـبح هـو المتخیـل ) الأنـاL’imaginaire( ،

الخیالي

الواقعيالرمزي
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وتعــد عقــدة أودیــب . والانتقــال مــن البنیــة الثنائیــة إلــى البنیــة الثلاثیــة لیســت إلا نقلــة مــن الخیــالي إلــى الرمــزي. الكبیــر
هي البنیة الثلاثیة الأنمـوذج منـذ دخـول الأب فـي علاقـة بـین الأم والطفـل ومـن خلالـه تبُنـى الـذات عبـر الرمـز ویـتم 

.الانتقال من الطبیعة إلى الثقافة
مقابـل الخیـالي ) 1953(الـواقعي منـذ (Lacan.J)نظمة فهو النظام الواقعي، ولا یضع جاك لاكانوثالث الأ

،فقــط، بــل ویضــعه فــي مــا عبــر الرمــزي، فلــیس كمــا الرمــزي المبنــي بمفــاهیم الأضــداد كالتنــاقض بــین الوجــود والعــدم
إنّ الـــواقعي فـــي حـــدّ ذاتـــه فاقـــد وفیمـــا یكـــون الرمـــزي مجموعـــة مـــن العناصـــر المتمـــایزة والمتفـــردة والمـــدعوة دوال، فـــ

للتمایزات؛ لا یوجد في الواقعي غیاب أو فقد أو نقص، إنَّ الواقعي ممتلئ تماما وكامل حیث لا توجـد فیـه حاجـة لا 
قــاوم الترمیــز بشــكل مطلــق فمجالــه قــائم خــارج ه یُ غــة، إنَّــدام الأمــر كــذلك فــالواقعي خلــو مــن اللُّ مــاو . یمكــن إشــباعها

.(Dylan, 1966, p. 163)الترمیز
وعلى الرغم من أنّ هذه الأنظمة تختلف اختلافا جوهریا فیما بینهـا؛ إذ یحیـل كـل واحـد منهـا إلـى مظهـر مـن 

ـا یجعـل مـن الصـعب رؤیـة المشـترك بینهـا، مـع هـذا یتعامـل جـاك نفسـيالمظاهر تجربة التحلیل مختلـف جـذریا، ممّ
مـا (ویقوم جاك لاكان بالبحـث عـن إجابـة هـذا السـؤال . تُشیر إلى وجود صفة مشتركة ماكثلاثة أنظمةلاكان معها 

أدخلهـا لاكـان فـي : Nœud borroméenالعقـدة البرومینیـةبواسـطة طوبولوجیـا) المشـترك بـین الأنظمـة الثلاثـة؟
ینهــا، بحیــث إذا قطعــت إحــدى منعقــدة فیمــا ب: وهــي كنایــة عــن عقــدة مؤلفــة مــن ثــلاث حلقــات1972دراســاته ســنة 

فكــلّ نظــام یعــرف ضــمن نطــاق العلاقــة التــي . )122، صــفحة 2001عبــد االله، (العقــد تحــرر الــثلاث فــي آن واحــد
.أسفله) 1(الشكل: یُقیمها مع كلا النظامین الآخرین كما هو مبین في

الأنظمةالعقدة البرومینیة و تكامل ) 1(الشكل

لة للذات عنـد لاكـان كِ شَ هـل هـذه البنیـة تقـع : ، والسـؤال الـذي یطـرح نفسـه هـو(Lacan.J)هذه هي البنیة المُ
؟ نجـــد جـــواب هـــذا الســـؤال عنـــد الفیلســـوفة، ) الأنـــا، الهـــو، الأنـــا الأعلـــى( علـــى الطـــرف النقـــیض، مـــع نظـــام فرویـــد 

Le(یصـبح هـو الرمـزي ) الأنـا الأعلـى(فــ) ؟-Catherine Clément()1937(والروائیـة الفرنسـیة كـاترین كلیمـان
symbolique( و. القانون، ومكان الخطاب الأبـوي، مجال النظام و)(یصـبح هـو المتخیـل ) الأنـاL’imaginaire( ،



2020جوان، ) عدد خاص(13/2المجلد فسي من منظور جاك لاكانغوي للتحلیل النَّ اللُّ عمق ال

21

لیس له مكان إلا مجازا فهو المكان الذي لیس له مكان، وهو العلـة الغائبـة )  الهو(و. مكان الوهم والحقیقة، والتغیر
نتاجـه یقـع علـى مسـتوى موضـوعات الرغبـة) Le réel(ویطلق علیه لاكـان اسـم الـواقعي للبنیة،  ٕ ، 2004كـاترین، (وا
.)114،113صفحة 

، لیســت إلا تطــویرا للبنیــة )الأنظمــة الــثلاث(صــحیح أن البنیــة اللاكانیــة: یقودنــا كــل هــذا إلــى النتیجــة الآتیــة
في إطـار التحلیـل الألسـني البنیـوي، بمـا یتفـق والفكـرة القائلـة أن التحلیـل النفسـي ) الأنا، الهو، الأنا الأعلى(الفرویدیة

. الفرویـــدي مجالـــه القـــول والخطـــاب، لكنـــه تطـــویر حامـــل للجدیـــد المختلـــف، مـــا یعنـــى وجـــود أوجـــه اخـــتلاف بینهمـــا
علــى والآخــرالأنــا والــذات و: (Lacan.J)ثلاثیــة لاكــانوســنكتفي ــــ هنــا ــــ بــإبراز هــذا الاخــتلاف علــى مســتوى 

.ظر إلى العلاقة المباشرة لهذه المفاهیم بما سبق تحلیلهمستوى عقدة أودیب، بالنَّ 
یمثــل مفهــوم الأنــا فــي الخطــاب اللاكــاني، نتاجــا عیانیــا للتوحــدات الخیالیــة المتتابعــة التــي علقــت فــي الــذهن و 

بأن الأنا التي طالمـا تكلمنـا علیهـا، « :حیث تتشكل عبر النظرة والصورة، یقول لاكانكقاعدة راسخة، فبنیته خیالیة، 
ـــدم، ســـواء فـــي نشـــوؤها، أو فـــي  ـــى الق ـــرأس إل ـــة التـــي تكونهـــا مـــن ال ـــات الخیالی مـــن المســـتحیل فصـــلها عـــن الارتهان

.)164، صــفحة 2004عــدنان، (.»وضــعیتها، أو حتــى فــي وظیفتهــا الحاضــرة، لأنهــا تنطلــق مــن آخــر لأجــل آخــر
ومن المعروف أن لاكان قد اتخذ موقفا متطرفا من الأنا الفرویدي؛ ففي حین أعطى فروید للأنا وظیفة هامـة تتمثـّل 

.Méconnaissanceفي التفاوض مع الواقع الخارجي، فإنّ لاكان نظر إلى الأنا بوصفه نتاجا لسوء التعرف
ـــذات  ـــل هـــي موازیـــة Sujetأمـــا ال ـــا، ب ـــیس ســـوى وهـــم ینشـــئه الأن ـــواعي، الـــذي ل ـــوازي  الشـــعور ال فـــلا ت

ــــذات لاكـــان هـــي ذات اللاَّ  ، صـــفحة 2004عـــدنان، (غـــة، ومیلادهـــا مـــن اللُّ (Evans.D,1966:198)وعـــيللاوعیفـ
لـي هـو الآخـر الكبیـر، ومـن (Lacan.J)وعلى هذا فالذات عند لاكان. )160 لیـا، إنَّ المعطـى الأوَّ لیست معطـا أوَّ

إجابـات (Lacan.J)كیف تتكون الذات لتحل محل الآخر الذي یسبقها في الوجـود؟ یقـدم لاكـان: هنا یطرح السؤال
دء غیـر موجـودة إن التجربة التحلیلیة تشكل العملیة التي یتحقق بها وجود الذات التي تكـون فـي البـ: كثیرة منها، أولا

إن أي تشكل للاشعور یشهد على میلاد ذات اللاشعور وبروزها في الوقت الذي یعمـل فیـه : تحت وطأة الدال، ثانیا
، صــــــفحة 1983/1982میللــــــر، (إن الــــــذات هــــــي مــــــا یصــــــدر عــــــن الإنســــــان بفعــــــل اللغــــــة: علــــــى محوهــــــا ثالثــــــا

.الآخر الكبیر/ بنیتها تنتمي إلى النظام الرمزي وهي تُحدد من خلال الآخربالمحصلة الذات من حیث و )81
ــه كــل مــا هــو خــارج الــذات (Lacan.J)ولقــد میــز لاكــان. ویتحــدد مفهــوم الآخــر فــي التحلیــل النفســي علــى أنّ

، حیـث یشـیر الأول إلـى الآخـر المـرآوي le grand Autreالآخـر الكبیـر و petit autreleبـین الآخـر الصـغیر
ظــام عنــد جــاك لاكــان فیــدل علــى النِّ ) Autre(الآخــر الكبیــرأمــا . ویلتقــي مــع المفهــوم اللاكــاني وهــو موضــوع الرغبــة

هــي تتكــون مــن خــلال عبورهــا إلــى العــالم الرمــزي بواســطة اللغــة باعتبارهــا مــا یمیــز إذ الرمــزي الــذي یحــدد الــذات؛ 
و كمــا یتــردد  كثیــرا عبــر صــفحات . حســب المصــطلح اللاكــانيparlêtreleالكــائن المــتكلم الكــائن الإنســاني، أي 
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L’Autre lieu de la parole(( Lacan, 1966, p. 627)(كتـاب لاكـان أن الآخـر الكبیـر هـو مكـان الكـلام
.  ومن ذلك أیضا أنه مكانالدال، ومكان نقصان الوجود
« سـق اللاكـاني حـرة تظهـر فـي النَّ )Catherine Clément(وبشكل عام، الغیریة كما بینـت كـاترین كلیمـان

مكــان: ، إنهــا بمثابــة المكــان الغریــب الــذي یصــدر عنــه كــل خطــاب»طلیقــة مــن أي أقنــوم، إلهیــا، كــان أو بشــریا
، صــفحة 2004كــاترین، (لیــه كــل ذاتیــةالعائلــة، القــانون كــالأب ضــمن النظریــة الفرویدیــة، مكــان التــاریخ مكــان تــرد إ

.یعني هذا أن الخطاب الذي تجد فیه الذاتیة نفسها فیه هو دائما خطاب الآخر. )112
ولا یســتقیم الحــدیث فــي التحلیــل النفســي دون الحــدیث عــن عقــدة أودیــب، فهــي المحــور الــذي یــدور حولــه كــل 

، صـفحة 2004عـدنان، (.»فمن هذه العقدة تتفرع الأعراض العصابیة، ومن حلهـا تبـدأ الحیـاة السـویة«تحلیل نفسي
هـــو فمـــا. ، ومخالفـــا لـــه قـــدم تحلـــیلا وقـــراءة لهـــذه العقـــدة(S.Freud)منطلقـــا مـــن فرویـــد(Lacan.J)لاكـــانو )102

الاختلاف بین التحلیل اللاكاني والتحلیل الفرویدي لها؟مضمون القراءة التي قدمها؟ و ما وجه 
تحـدث فرویـد عـن ثـلاث مراحـل یمـر إذالنفســـجنسنیة؛ (S.Freud)عقدة أودیب في إطار نظریة فرویدتدخل
المرحلـــة الفمیـــة، ثـــم المرحلـــة الشـــرجیة، ثـــم المرحلـــة القضـــیبیة، ثـــم تحـــدث عـــن عقـــدة أودیـــب وعقـــدة : بهـــا الأطفـــال

اســـــتطاع ، (S.Freud)وفـــــي إطـــــار قراءتـــــه لمـــــا قدمـــــه فرویـــــد. دأ بعـــــدها الطفـــــل فـــــي البلـــــوغالخصـــــاء التـــــي یبـــــ
صــــحیح أن ،بیــــة صــــیاغة تجــــاوز مــــن خلالهــــا التحلیــــل الفرویــــديیصــــیاغة العقــــدة الأودإعــــادة (Lacan.J)لاكــــان
ة عنـد ودیب أسـطورة أو هوامـا، إذ هـي حجـر الزاویـأینفي أن تكون عقدة (S.Freud)مثل فروید (Lacan.J)لاكان
الصـبیةحین لكـن الصـیاغة اللاكانیـة لهـذه العقـدة جـاءت علـى نحـو یتجـاوز الفـروق الجنسـیة بـین الصـبي و،كلیهمـا

فهـو لا یمثـل مجـرد واقعـة جنسـیة ،للاشـعورساسـيالـدال الأهـوle phallusالقضـیبأن (Lacan.J)لاكـانؤكـد ی
الرمزي الـذي یؤسـس الجنسـیة بأسـرها مـن حیـث عبارة عن العضوحدید تجریبي لأحد الجنسین، بل هوهي بمثابة ت

لكـن هـذا .)102، صـفحة 2004عـدنان، (.ة علـى حـد سـواءأهو نسق وبنیة، تتحكم في وجـود كـل مـن الرجـل والمـر 
.یة الرجلسویة مكرسا لمركز الحركة النِّ من منظور الأمر وهو لا یخلو من مساواة بین الرجل والمرأة یبقي 

أن المراحــل المتنوعــة التــي قــام فرویــد بتحلیلهــا (Lacan.J)أوضــح لاكــانیؤكــد حقیقــة مــا توصــل إلیــهى وحتَّـ
لا تعتبــر ظــواهر بیولوجیــة تنمــو بشــكل طبیعـي مثــل مراحــل النمــو النفســي الحركــي،)الفمیـة، الشــرجیة، القضــیبیة(

ــا فــي نمــو إنَّ المراحــل. ولكنهــا تعتبــر بشــكل واضــح بنــى أكثــر تعقیــدا القبتناســلیة لیســت لحظــات مرتبــة ترتیبــا زمنی
وفـي المقابـل ــــ وتحـت تـأثیر فلسـفة . (Lacan, 1966, p. 604 )الطفـل ولكنهـا بشـكل أساسـي بنـى غیـر زمنیـة

Besoinالحاجــة : مفـاهیمهیجـل ــــ قــدم لاكـان تصـنیفات مختلفــة لیشـرح مســار الطفـل إلـى البلــوغ؛ لقـد أوضـح ثلاثــة
الخیـــالي، الرمـــزي، : التـــي تناســـب تمامـــا ثـــلاث حقـــول یتطـــور داخلهـــا البشـــرDésirوالرغبـــة Demandeوالطلـــب 
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قد خـرج مـن الإطـار (Lacan.J)أن لاكانم ویبدو من خلال هذه المفاهی.)176، صفحة 1976زكریا، (.والواقعي
.الفرویدي، لیقدم لنا تحلیلا لذات كونیة لیس لها موقع في التاریخ

اللاَّوعي كبنیة لغویة2.3
غــة فســي إلــى أبعــاد غیــر مســبوقة، وقــدم معادلــة جدیــدة للعلاقــة بــین اللُّ التحلیــل النَّ (Lacan.J)طــور لاكــان

ـــ معادلــة أصــبحت بموجبهــا  ـــ وهــي كمــا مــر معنــا ـــ ، بعــد أن )النظــام الرمــزي(الــذات ممكنــة فقــط داخــل اللغــةوالــذات ــ
(Lacan.J)كانــت اللغــة فــي علــم الــنفس الكلاســیكي تعبــر عــن الــذات وتمثلهــا فــالفرد الإنســاني بالنســبة إلــى لاكــان

ضافة إلـى هـذا، یوجـد بعـد آخـر یشـكل محـور . یصبح ذاتا إنسانیة بعد دخوله إلى النسق الرمزي للثقافة وهو اللغة ٕ وا
ظریــة اللاكانیــة ومبــدأها، هــو محــور اللاوعــي الفرویــدي، الــذي یعــده لاكــان حــدثا جدیــدا أحــدث انقلابــا فــي مفــاهیم الن

، وأعاد النظر في كثیر من المعتقدات السائدة فلسفیة كانت أو علمیة حتَّـى أنَّ فرویـد نفسـه الإنسانيومنهجیة الفكر 
.یعترف بذلك في العدید من المرات

فــي التأســیس لنظریتــه اللُّغویــة مــن نظریــة فرویــد، فــإنَّ هدفــه لــم یكــن (Lacan.J)كــانولــئن انطلــق جــاك لا
العـودة إلـى « إعادة اكتشاف التحلیل النَّفسي من جدید، بل على العكس من ذلك أقام تعلیمه في البدایـة تحـت شـعار

الشـرط الـلاَّزم : ممكنـا؟ فأجـابهي الشروط التـي یكـون فیهـا قیـام التحلیـل النفسـي ما: ؛ و اكتفى بأن یتساءل»فروید
ویتحــدى جـــاك لاكــان معارضــیه بـــأن . والكــافي لإمكانیــة التحلیـــل النَّفســي هــو أن یشـــكل اللاشــعور بنیــة مثـــل اللغــة

ل الكتــاب إلــى آخــره حــاول فرویــد (S.Freud)یعــودوا إلــى قــراءة كتــب فرویــد وخاصــة كتابــه تفســیر الأحــلام، فمــن أوَّ
، صــفحة 2004عــدنان، (بنیــة لغویــة فــي حــد ذاتهــا، لهــا تركیبــة شــبهة بتركیبــة اللغــةالبرهــان علــى أن اللاَّوعــي هــو 

، ولــیس مســتودعا للغرائــز كمــا یعتقــد تلامیــذ فرویــد وغیــرهم مــن المحللــین النفســیین، الــذین أســاءوا فهــم مــا قدمــه )56
.فروید، ولم یدركوا المغزى الذي أعطاه للاَّوعي

ذ یقطــع المفهــوم اللاكــاني للاَّوعــي الفرویــدي الصــلة تمامــا مــع نظــرة تلامیــذ فرویــدو  ٕ فإنــه یقــدم (S.Freud)ا
l'inconscient est structuré«»اللاّشـعور منـتظم بنیویـا علـى هیـأة لغـة«: مقاربة عـن اللاّشـعور علـى هـذا النّحـو

comme un langage« .( Lacan, 1966, p. 868)اللاشـعور هـو خطـاب الآخـر«وأن» «L’inconscient
c’est le discours de l’Autre«( Lacan, 1966, p. 16) . وعلـى هـذا یكـون أهـم مـا اكتشـفه فرویـد فـي نظـر

لــیس هــو أنَّ اللاَّوعــي موجــود ــــــــ فهــذا أمــر واضــح ــــــ بــل هــو أن اللاَّوعــي قــد بُنــین مثــل (Lacan.J)جــاك لاكــان
اللغة،وهـــذا یعنـــي أن فـــي الإمكـــان التعبیـــر عـــن آلیـــات اللاشـــعور عـــن طریـــق بعـــض العملیـــات اللُّغویـــة، أو بعـــض 

دلالـة تلـك العبـارة لا یمكـن لكـن . الأشكال البلاغیة كما یظهر بوضوح من خلال عملیة تكـوین الأعـراض العصـابیة
إنَّ مــن شــأن اللاشــعور أن « : أن تنكشــف بوضــوح، وعلــى نحــو تــام، إلا إذا ألحقناهــا بتلــك الصــیغة التــي مضــمونها
سـبیل إلـى تعقـل اللاشـعور إلاَّ یؤدي عملـه الـوظیفي علـى نحـو مـا تؤدیـه اللغـة بمـا لهـا مـن طـابع بنیـوي ذلـك أنَّـه لا

.)174، صفحة 1976زكریا، (.»بنیویة لغویةإلىبتحویله 
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مـا هـو سـائد ومتـداول بشـأن اللغـة؛ إنَّ مـا هـو سـائد أنَّ اللغـة (Lacan.J)وبهذا الطـرح یخـالف جـاك لاكـان 
ملفــوظ المــریض لمعرفــةإلــىهــي الوســیلة التــي یــتم عبرهــا التعــرف علــى اللاَّوعــي بــدلیل أن المحلــل النفســاني یســتند 

مخالفـة؛ فهـو یـرى أن الطـابع الـذي وتبـدو مفارقـة(Lacan.J)لاكان أحلامه وهواجسه وأوهامه، غیر أن أطروحة
سـم كـلاّ مـن اللغـة واللاشـعور وهـو الطـابع البنیـوي، ولأجـل ذلـك طـابق بـین مفهـومي اللغـة واللاشـعور عنـد الإنســان یَ 

. فجوهر اللغة لاشعوري و اللغة تشكل منطق اللاشعور وماهیته
: لهذه الفكرة، من خلال تفسیر فرویـد للآلیتـین الرئیسـیتین فـي عملیـات اللاَّوعـي(Lacan.J)وقد أسس لاكان

إنَّ عمــلیة التكثیـف التـي .كلتهمـا ظـاهرة لغویـةو Déplacement) الإحـلال(الازاحـةوCondensationلتكثیـفا
تتمثل في استبدال دلالة بأخرى، تقارب عملیـة المجـازات الأدبیة التـي تأخـذ اتجاهـا واضـحا فـي الصـیاغات الأدبیــة، 

سـم مـا إلـى دلالـة أخـرى وذلـك مـن خــلال المقارنــة التـي والتـي یـتم مـن خلالهــا تحــویل دلالــة خاصـة غیـر مناسـبة لا
أن یقــول یــؤدي (Lacan.J)فاللاشــعور كمــا یریــد جــاك لاكــان. )172، صــفحة 1976زكریــا، (تجــري داخــل الــنفس

.  عمله وكأنه لغة فهو الذي یتكلم داخل الإنسان
ـــ یمكــن إنَّ لُّ  ـــ وفیمــا تــرى ملكــوم بــوي ــــ غــة اللاشــعور هــي بالضــبط لغــة الحــرف أو لغــة الــدَّال و لأجــل ذلــك ــ

فمـن الممكــن أولا، أن تكـون التــوترات والصـراعات النفســیة قــد : النَّظـر إلــى العلاقـة بــین اللغـة واللاشــعور مـن جهتــین
ع تصــوراته حــول ذلــك الحــدیث فــإنَّ ذلــك یتحــدث المــریض عــن أحلامــه وأوهامــه  ویقاطعــه المحلــل ویضــ.أســهمت 

وبالمحصلة لیس اللاوعـي الفرویـدي، كمـا ینظـر ــــ إلیـه غالبـا . اللاشعور لا یتبدى لهما إلاَّ في شكل واسطته اللغویة
ـــه بنیـــة لغویـــة ویجـــب أن یقـــرأ علـــى هـــذا النَّحـــو إذا أردنـــا فهمـــا عمیقـــا وحقیقیـــا  ــــ خزانـــا للنـــزوات و مركـــزا للغرائـــز إنّ ـ

.نللإنسا

.الخاتمة. 4
قـد و كانـت جذریـة ولكنهـا عسـیرة الفهـم(Lacan.J)وفي الأخیـر یمكـن القـول أن ثـورة فرویـد فـي نظـر لاكـان

النســخة الفرویدیــة (Lacan.J)آل علــى نفســه أن یجعــل هــذا العســر مقــروءا ومیســورا للفهــم، لكــن هــل كــان لاكــان
المیسورة الفهم؟ وهل كان فرویدیا حقا؟ وهل یمكن الحدیث عن اللاكانیة، كما تحدث لاكان عن الفرویدیة؟

إخلاصـــه لفرویـــد یختلـــف عـــن « قـــارئ لفرویـــد، لكـــن والقـــول لمـــالكوم بـــوي(Lacan.J)صـــحیح أن لاكـــان
یطمئنــه بــأن كــل تفكیــر هــو (S.Freud)د و فرویــ. أفلــوطین لأفلاطــون، أو إخــلاص ابــن میمــون لأرســطوإخــلاص

.)175، صفحة 1966ستروك، (.»فلیس ثمة من ثبات و لا وقوف ولا نظام أعلى للأفكار: مغایرر تفكی
عمــق نظریـــة فرویــد عـــن (Lacan.J)وبالفعــل لــم تكـــن هــذه القــراءة بریئـــة أو حرفیــة؛ ومــن ذلـــك أن لاكــان

لقــد حــاول جــاك لاكــان أن یعلقــن . اللاوعــي باعتبــاره لغــة، وذلــك بالاعتمــاد علــى معطیــات التحلیــل اللســاني البنیــوي
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أطروحة فروید، بأخذ عقدة أودیب ــــ على سبیل المثال لا الحصر ـــ كصـورة مجازیـة یلعـب فیهـا الأب الرمـزي الـدور 
یضــاف إلــى هــذا اخــتلاف آخــر، حیــث یــرى فرویــد أن الخطــاب العقلانــي ). لــوجيالبیو (الأساســي بــدل الأب الحقیقــي

أن الخطاب هو الذي یشـكل أو یصـوغ (Lacan.J)ممكن رغم أن قوى اللاشعور غالبا ما تشوهه، بینما یرى لاكان
أي ) وجــودي(ل، ذات طــابع جنســي بینمــا هــي عنــد الثــاني ذات طــابع أنطولــوجي ثــم إن الرغبــة عنــد الأوَّ . اللاشــعور

. أنها صراع من أجل الكلیة والكمال، و هذا تحت التأثیر الهیجلي
فــي التأســـیس لنظریتــه اللُّغویــة مـــن نظریــة فرویـــد فــإنَّ هدفــه لـــم یكــن ســـوى (Lacan.J)ولــئن انطلــق لاكـــان

ل من طرح علاقة التحلیل النفسي باللغة؛ فالطابع اللغوي یشـكل ماهیـة التحلیـ ل النفسـي التأكید على أن فروید هو أوَّ
.سواء تعلق الأمر بالذات أو باللاوعي

Lacanismeإلــى تأســیس مــا یعــرف الیــوم فــي التحلیــل النفســي باللاكانیــة(Lacan.J)وهكــذا انتهــى لاكــان
التي تؤكد بأن المركز الحقیقي للكائن البشري لم یعد تماما في المجال نفسـه الـذي كـان یُعینـه لـه التقلیـد الفلسـفي ذو 
النَّزعة الإنسانیة، وأننا بدل الإنسان الراغب أصبحنا الیوم أمام الإنسان الرامـز حیـث اللغـة كحقیقـة أنطولوجیـة تسـبق 

ــــ جـــاك لاكـــان یقتـــرب مـــن  ، وهنـــا نتســـاءل إلـــى أي مـــدى ابتعـــد »فـــي البـــدء كانـــت الكلمـــة« القـــول الـــذات، وكـــأني بـ
ـــ بأنــه  (Lacan.J)لاكــان ـــ نقــلا عــن الشــاعر الألمــاني غوتــه ـــ فــي البــدء كــان « عــن فرویــد الــذي كــان قــد صــرح ــ
، أي جریمة قتل الأب أو الخطیئة الأصلیة؟»الفعل
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